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على مرأى العالم، أزالت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية العام الماضي تمثال الطبيب، جيمس
مـــاريون ســـيمز، مـــن حديقـــة “ســـنترال بـــارك”، بعـــد  ســـنوات مـــن الانتقـــادات و الجـــدالات حـــول
ممارســاته العنصريــة في مجــال الطــب، فلقــد أجــرى مــاريون ســيمر الــذي لُقــب بـــِ “أبــو طــب أمــراض
النســـاء والـــولادة” عـــشرات العمليـــات الجراحيـــة علـــى النســـاء المســـتعبدات (لـــوسي، أناركـــا، بيتسي،
وغيرهن) دون تخدير، ورغم أن البعض اعتبر أفعاله “نتاج عصره” ولا سيما أن ابتكاراته ساهمت في
وضــع أساســيات فــ الطــب النســائي، إلا أن المعــارضين رؤوا أن أخلاقــه لا تليــق بــشرف المهنــة وترمــز

لاستغلال النظام الطبي الأمريكي للأفارقة.

في كتابها، “التاريخ المظلم للتجارب الطبية على الأميركيين السود”، تقول المؤلفة هارييت واشنطن:
يخًا طويلاً من التجارب  الطبية على السود والسكان الأصليين لأمريكا بغرض أن تعود “إن هناك تار
فائــدتها علــى الــبيض فقــط، وبغــض النظــر عــن الألم والشقــاء الــذي تعرضــت لــه النســاء الســود خلال
مشــاركتهن دون خيــارهن في تجــارب مــاريون ســيمز، إلا أنــه ظــل لفــترة طويلــة مُبجلاً بين الأطبــاء؛ لمــا

أنجزه بتلك الطريقة القاسية والمظلمة”.

لم يكـن مـاريون سـيمز المتهـم الوحيـد، فلقـد امتلأت القائمـة بأسـماء أخـرى، إذ لم تكـن هـذه التجـاوزات
القانونية والأخلاقية تجري فقط على مستوى أفراد فقط، بل كانت تُمارس أيضًا على شعوب كاملة
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وفئــات مجتمعيــة معينــة مثــل الأقليــات المســتضعفة كالمســاجين ومــرضى المســتشفيات والأيتــام. المثــير
للأسى أن هـذه التجـارب الاسـتغلالية لم ينتـه عصرهـا بعـد ولا زالـت حـتى يومنـا الحـاضر تُعامـل النـاس
كثر من  ألف تجربة لعقار أو لقاح أو مُعدة وكأنهم فئران تجارب باسم العلم، فلقد تم إجراء أ
طبية على البشر في كافة أنحاء العالم، دون إتباع القوانين الصارمة التي تحمي صحة الإنسان من أي

آثار جانبية خطيرة، فكيف فقد الطب أمانته؟

يقيا الضحية الأبدية أفر

ير العالمية في كثير من الحالات، ارتبط اسم قارة أفريقيا بالأمراض والأوبئة المميتة، ما دفع بعض التقار
يبًــا. وبحســب وكالــة تصــف هــذه المنطقــة بـــ “مســتنقع الأوبئــة” لكونهــا موطنًــا لـــ  وبــاء قــاتلاً تقر
“سـبوتنيك”، قـالت مجلـة “ساينتفيـك أمريكـان” العلميـة إن شركـات الأدويـة الكـبرى هـي مـا حـولت
سكان ومواطني القارة السمراء إلى “فئران تجارب” لأدويتهم الجديدة، التي يتمحور معظمها ليظهر
يـا والإيـدز يبًـا” يصـبح فيمـا بعـد “وبـاء قـاتلاً”. ومـن أبرزهـا، الكـوليرا والحصـبة والملار مرضًـا “جديـدًا غر

ير والطيور. وإنفلونزا الخناز

رغم أن منظمة الصحة العالمية تحظر هذه الانتهاكات، إلا أنها أوصت عام
 باستخدام عقاقير تجريبية لعلاج مرضى مصابين بفيروس إيبولا،
معتبرةً إياه أمر أخلاقي في ظل تفشي المرض وارتفاع عدد ضحاياه في غرب

أفريقيا

يرًا بعنوان “فضيحة شركات الأدوية الكبرى في كما ذكرت أن صحيفة “لوموند” الفرنسية نشرت تقر
المجتمعات الفقيرة”، والتي كشفت بدورها عن استغلال بعض شركات العقاقير العملاقة للشعوب
الفقـيرة في أفريقيـا والهنـد لإنجازهـا أبحاثهـا العلميـة علـى حسـاب صـحة مواطينهـا، فعـدا عـن كونهـا
ممارسات غير قانونية أو أخلاقية، فهي تساهم في ظهور المزيد من الأمراض التي تحصل على مناعة

كثر شدة وفتكًا. أقوى وبالتالي تصبح أ
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ورغم أن منظمة الصحة العالمية تحظر هذه الانتهاكات، إلا أنها أوصت عام  باستخدام عقاقير
يبيـة لعلاج مـرضى مصـابين بفـيروس إيبـولا، معتـبرةً إيـاه أمـر أخلاقي في ظـل تفـشي المـرض وارتفـاع تجر
عــدد ضحايــاه في غــرب أفريقيــا، إذ قــالت: “في ضــوء الظــروف الخاصــة بهــذا المــرض المتفــشي، وبــشرط
استيفاء شروط معينة، توصل الفريق بالإجماع إلى أنه من الأخلاقي تقديم علاجات ذات فعالية غير

معروفة أو آثار سلبية، كعلاج محتمل أو للوقاية من المرض”.

وعقــب هــذا التصريــح، أعلنــت ليبيريــا أنهــا ســوف تســتخدم عقــار “زمــاب” التجريــبي لعلاج مواطنيهــا
المصــابين بفــيروس إيبــولا، وقــد تــوفى علــى إثــره الكــاهن الإســباني ميغيــل باجــاريس الــذي أصــيب
بالفيروس بينما كان يعمل في غرب أفريقيا ويُعتقد أنه تناول عقار “زماب” التجريبي. وهي العلاجات
التي يحظر استعمالها في الدول الأمريكية والأوروبية بسبب أعراضها الجانبية غير المعلومة، ما يفسر

ندرة ظهور الأمراض في تلك البلدان.

حصة العالم العربي من الفساد الطبي

كشفـت عـدة تحقيقـات اسـتقصائية وأفلام وثائقيـة مثـل “فـئران بشريـة”: تحـت التجربـة”، و“تجـارب
دوائيـة خلـف أبـواب موصـدة”، و“هـل يصـنع القتلـة الأدويـة؟”، عـن فضائـح تجـارب غـير أخلاقيـة أو
مهنية قامت بها شركات دواء متعددة الجنسيات في دول العالم الثالث، وأبرزها كانت الأردن وتونس

ومصر، التي استخدمت كمختبرات لأبحاثهم وتساؤلاتهم الطبية.

كثر الــدول اختيــارًا يــة وكــأ كبر دولــة أفريقيــة تســتضيف التجــارب السرير احتلــت مصر المرتبــة الثانيــة كــأ
يبيــة في الــشرق الأوســط، وذلــك لانخفــاض تكلفــة البحــث وتــوفر شريحــة للاختبــارات العقــاقير التجر
واسعة من المتطوعين، كنتيجة طبيعية لسهولة التحايل على القانون المصري وللظروف الاقتصادية
المترديــة في البلاد وتفــشي الفســاد في النظــام المصري، وقلــة وعــي هــذه الفئــة بالآثــار الجانبيــة لهــذه
التجارب على حالتهم الصحية، لكن من جانب آخر، يستعرض الفيلم الثاني نموذجًا عن مواطنين
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مصريين خضعوا لتجارب دوائية دون علمهم.

يبًا أما بالنسبة لتونس فلقد تلقت نصيبها خلال حرب العراق حين أصيب  آلاف جندي أمريكي تقر
بـداء “اللشمانيـا” الجلديـة، مـا دفـع السـلطات الأمريكيـة لتفكـير بعلاج، ولم تخـتر سـوى مدينـة سـيدي
بوزيد في تونس كخيار أمثل لتجربة مرهم  “باروموميسين” الذي صنعته شركة إسرائيلية مقابل منح

 دينار لكل متطوع، وهو ما كان متوافر في تلك المدينة التي نخر الفقر في أساساتها ومقوماتها.

كثر من .% من الأدوية الأساسية المتداولة في البلدان المنخفضة أ
والمتوسطة الدخل، يمكن تصنيفها تحت فئة “الأدوية المزيفة”، كما تعتقد أن

حجم هذه الصناعة يتراوح ما بين  إلى  مليار.

جدير الذكر أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه خدعة طبية أخرى، فلقد ذكرت منظمة
يفًـــا أو لا يتمتـــع الصـــحة العالميـــة أن واحـــدًا مـــن كـــل  عقـــاقير تبـــاع في الـــدول الناميـــة، يكـــون مز
بمواصفات الجودة المطلوبة ما يؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من أطفال
يا، ولكن بدلاً من شفائهم من قارة أفريقيا الذي يبحثون عن علاج لأمراض الالتهاب الرئوي والملار
هـذه السـموم تسـوء حـالتهم الصـحية أو ينتهـي بهـم الحـال في قائمـة الوفيـات، ولا سـيما مـع ازدهـار

تجارة الأدوية المغشوشة التي تقدر بـ  مليار دولار أمريكي.

كــدت مجلة الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة (JAMA) علــى صــحة هــذه الواقعــة، فلقــد أظهــرت نتــائج أ
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كـثر مـن .% مـن الأدويـة الأساسـية يـق بحـثي مـن جامعـة نـورث كارولينـا، بـأن أ دراسـة أجراهـا فر
المتداولـة في البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل، يمكـن تصـنيفها تحـت فئـة “الأدويـة المزيفـة”، كمـا

تعتقد أن حجم هذه الصناعة يتراوح ما بين  إلى  مليار.
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